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 مقدمة 

عني العرب بالنظر باللغة والكلام، كما اعتنوا بالشعر منذ عرفوه يؤثرون كلمة مكان كلمة لتكون أدل على  

المراد، وأدق في وصف المشاعر، وأبين لما يراد بيانه، وكذلك ينظرون في أوضاع الكلمة في الجملة، فيأتون بها مقدمة 

الة أبين دلالة، وأدق وصفًا، وتروي كتب الأدب كيف كان في صدر التركيب، أو يأتون بما في آخره، لتكون في كل ح

في  وحاجتها  الكلمة،  بجلال  عميق  إحساس  على  مبنية  ملحوظاتهم  كانت  وكيف  بعض،  كلام  في  بعضهم  ينظر 

ا يصف 
ً
الاستعمال إلى مهارة بالغة حتى تقع موقعًا لا ينبو بها ولا تقلق فيه، وحتى تكون أيضًا معبرة تعبيرًا صادق

، إحساس  
ً

تلك النفس التي جاشت بها وصاغتها، ويبلغ في هذا الوصف مبلغا من الدقة، والصدق يجعل له قبولا

 .وتأثيرًا في كل نفس تتلقاه

ول "النابغة الذبياني" "لحسان بن ثابت" في  ـــتب الأدب كقـــا كـــرويهـــات التي تــــرويــك المــــذا في تلــــل هــــــــح مثــــوتتض

 :نقد أبياته

لمَعنَ  رُّ يَ
ُ
ناتُ الغ

َ
نا الجَف

َ
رنَ بالضحىل

ُ
قط نا يَ

ُ
سياف

َ
 دَما  دهجنمن ... وَأ

ني  دنا بَ
َ
كر  حَ وَابني مُ   العنقاءوَل

َ
أ
َ
كرم بقٍ... ف

َ
 وَأ

ً
ما نا ارم بنا خالا

َ
 بن

أوعية ضخمة   أي  جفانًا ضخمة؛  لهم  وأن  وكرمهم،  اليمانيين،  بقومه  يفخر  "حسان"  أن  البيتين  ومعنى 

دتهم 
َ
نصب في الضحى ليأكل منها الناس، وفى نفس الوقت فهم شجعان، وأسيافهم تقطر دمًا من كثرة ن

ُ
للطعام، ت

أكرم بنا نحن الأخوال، وأكارم بالأبناء! وكلمة  للناس، ثم يفخر بأنهم أهل لهذين الحيين )بني العنقاء( و )ابني مُرق( ف

 .)ابنما( تعني ابن، ويجوز زيادة )ما( فيها

ويبرز هذا النقد كيف كان العرب يَقبلون الكلمة بعين متفحصة، تراقب تناسبها مع سائر الكلمات، وترى إن  

كانت ترقى إلى مستوى الفخر أو الوصف المراد. ويظهر جليًا أن نظرة النابغة لم تكن تعني التصيد، بل كانت تسعى 

. إلى الكمال في البلاغة، لتكون الكلمة في مكانها زينة وبيا
ً
 نا

بمن   تفخر  ولم  بمن ولدت،  وفخرت  قللت عدد جفانك،  أنك  لولا  لشاعر  "إنك  "لحسان":  "النابغة"  قال 

ولدك، وفي رواية أخرى: فقال له: إنك قلت "الجفنات"، فقللت العدد، ولو قلت "الجفان" لكان أكثر، وقلت "يلمعن 

ا، وقلت "يقطرن من  في الضحى" ولو قلت "يَبرُقن بالدجى" لكان أبلغ في المديح، لأن الض  -
ً
 - يف بالليل أكثر طروق

 
َ
دمًا" فدللت على قلة القتل، ولو قلت "يجرين" لكان أكثر لانصباب الدم. وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن  جدهن

 ."ولدك، فقام حسان منكسرًا منقطعًا 

وشكلها   بموقعها  بل  الظاهر،  بمعناها  فقط  قاس 
ُ
ت لا  الكلمة  كانت  كيف  يعكس  النابغة  من  النقد  هذا 

وتأثيرها؛ فكان العرب ينظرون إلى قوة التعبير وأثره في السامع، مما جعل الشعر في أعينهم رسالة جمالية ترتقي 

 .فوق الوصف لتلامس الكبرياء العربي وتزينه
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و"النابغة" يعلم أن "حسان" أراد أن يصف قومه، وشجاعتهم، وعراقة أصولهم في العرب، وأراد أن يبالغ في 

هذه الأوصاف بقدر ما تمتلئ به نفس شاعر عاش حياة قبلية متناحرة، هو إذن يريد أن يمد حيل المبالغات في 

ما يصف  وإنما  يبالغ،  أنه  يشعر  لا  وهو  مداه،  إلى  الأوصاف  هذه  بالفرسان،   بيان  اعتزازًا  ممتلئة  نفس  تحسه 

وعلى هذا قامت ملاحظات "النابغة" فهو والمغاوير من أبناء قومه، فعليه أن يأتي بالعبارة التي تصف هذا الشعور،  

يعلم أن حسان لا يريد وصف قومه بالكرم المتواضع الذي يظهر في عدد قليل من الجفنات، ولا يريد كذلك أن 

 .طالبي معروفهم قليل، كما تدل عليه عبارة "يلمعن بالضحى" لأن اللمع في الضحى أقل ظهورا من البرق في الدجى

ولعل الشاهد من هذه الحادثة هو أهمية التركيب اللغوي وعلاقته بالأسلوب، فلعلم الأسلوب علاقة وطيدة  

 .بعلم التراكيب

I.  علم التراكيب عند القدامى والمحدثين: 

  
َ
 أدركَ العربُ القدماءُ أهمية

ُ
رِ اللغةِ العربيةِ وبنيتِها النحويةِ والبلاغية، حيث يُعَدُّ علمُ التراكيبِ أساسًا في تطوُّ

القاهرِ  وعبدِ  والجاحظِ  كسيبويهِ  العلماءُ  اهتمَّ  وقد  الأفكار.  عن   ِ
والجمالي  الواضحِ  التعبيرِ  في  الكلماتِ  ترتيبِ 

ِ بهذا العلمِ، م
 .سهمينَ في تشكيلِ قواعدِه وفهمِ وظيفتِه التعبيريةِ والجماليةالجرجاني 

 التطور التاريخي لعلم التراكيب في الأدب العربي  .1

بدأ الاهتمام بالتراكيب اللغوية في الأدب العربي منذ العصور الجاهلية، حيث كان الشعراء يتمتعون بحس  

السامعين.  نفوس  في  عميقًا  أثرًا  ويترك  مشاعرهم  عن  يعبر  بشكل  العبارات  وصياغة  الكلمات  تنظيم  في  فطري 

انت تمثل صورة فنية تنبض بالإحساس  فالتراكيب في الشعر العربي القديم لم تكن مجرد ترتيب للكلمات، بل ك 

وتجسد الأبعاد النفسية والمعنوية للشاعر. وكان العرب يتميزون بقدرتهم على إيجاد الكلمات الأنسب وصياغتها في 

 .تراكيب متينة ذات دلالات بليغة، مما جعل شعرهم يحظى بتقدير وإعجاب عميقين

ومع ظهور الإسلام وازدهار الحضارة العربية الإسلامية، انتقلت دراسة التراكيب من الاهتمام الأدبي العفوي  

إلى الدراسة اللغوية المنهجية، وذلك بفضل الجهود التي بذلها العلماء في حفظ القرآن الكريم ودراسة بلاغته. فكان  

القرآني، مما دفع العلماء إلى وضع القواعد اللغوية والنحوية    لا بد من فهم التراكيب اللغوية التي تستخدم في النص

نظم كيفية تركيب الجمل والكلمات. ومع مرور الوقت، تبلور علم التراكيب كنظام علمي له أسسه وقواعده، 
ُ
التي ت

 .وبدأ يظهر في الكتابات النحوية والبلاغية كمحور أساس ي في فهم اللغة العربية وتوظيفها

كيفية   لتوضيح  جهودهم  العلماء  أفرغ  حيث  ل، 
َّ
ويُحل يُدرَّس  علمًا  ليصبح  طريقه  التراكيب  علم  لقد شق 

تشكيل الجمل وموقع الكلمات فيها، ووضع القواعد التي تضمن التركيب السليم الذي يحافظ على وضوح المعنى 

شكل أساسًا لفهم الأدب العربي وتحليله وجمالية الأسلوب. وقد أسهم هذا التطور في توثيق اللغة وحمايتها، كما  

 .بلاغيًا، مما جعل علم التراكيب ركنًا أساسيًا في الدرس الأدبي والنقدي 
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 آراء العلماء الأوائل مثل سيبويه والجاحظ حول أهمية التراكيب اللغوية  .2

يمثل علم التراكيب جزءًا مهمًا من الجهود العلمية التي أسهمت في تطوير اللغة العربية وفهم بنيتها النحوية  

بنية  هي  بل  للكلمات،  عشوائي  ترتيب  مجرد  ليست  اللغوية  التراكيب  أن  الأوائل  العلماء  أدرك  حيث  والبلاغية، 

 . بشكل يجعل النص أكثر وضوحًا وتأثيرًا منظمة تساعد في إبراز المعاني وتحديد العلاقة بين الكلمات

 :سيبويه •

بشكل   التراكيب  علم  ودراسة  العربية  اللغة  قواعد  إرساء  في  أسهموا  الذين  العلماء  أبرز  من  يعد سيبويه 

على  ركز  حيث  وتفصيل،  بشمولية  النحوية  التراكيب  بتناول  سيبويه  قام  "الكتاب"،  الشهير  كتابه  ففي  خاص. 

لى نقل المعاني بوضوح ودقة. يرى  كيفية ترتيب الكلمات وفق قواعد نحوية صارمة، لخلق جمل متماسكة قادرة ع

المعاني  إيصال  في  للكلمات يساهم  التنظيم الصحيح  وأن  للغة،  الفهم الصحيح  التراكيب هي أساس  أن  سيبويه 

المقصودة دون لبس أو غموض. كما أن ترتيب الكلمات، من وجهة نظر سيبويه، يجب أن يخضع لقوانين اللغة  

 .لة وتحدد وظيفة كل كلمة، مما يساعد على إظهار المعنى وتوضيحهالعربية الأصيلة التي تنظم بنية الجم

وقد قدم سيبويه في "الكتاب" أمثلة واسعة على تراكيب الجمل وموقع الكلمات فيها، موضحًا أهمية كل جزء  

من أجزاء الجملة وعلاقته بباقي أجزائها. واستنادًا إلى رؤيته، فإن التراكيب اللغوية ليست مجرد شكل من أشكال 

اعدها. وبهذا، فإن سيبويه يعد مؤسسًا حقيقيًا لعلم التعبير، بل هي فن يتميز به من يملك فهمًا عميقًا للغة وقو 

 .التراكيب النحوية، وواضعًا لأصوله التي استمرت وأثرت في دراسة اللغة حتى عصرنا الحالي

 : الجاحظ •

الجاحظ، من ناحيته، كان ينظر إلى علم التراكيب من منظور جمالي وأدبي، حيث ركز في كتاباته، خاصة في  

"البيان والتبيين"، على الجوانب البلاغية والجمالية للتركيب اللغوي. اعتبر الجاحظ أن التراكيب اللغوية يجب أن  

 ؤثرـــــص مـــاليًا يجعل النــــعًا جمــــها طابــــفي عليـــاني ويضـــــل المعـــــير فني يحمـــــون وسيلة لتعبـــــتك
ً
ارئ أو ــــس الق ــا في نفــ

السامع. فقد كان يرى أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وسيلة للتعبير الفني، وأن التراكيب يجب أن 

صاغ بأسلوب يجعلها تنبض بالحياة وتلامس أحاسيس المتلقي
ُ
 .ت

وقد رأى الجاحظ أن التراكيب البلاغية، مثل التقديم والتأخير، والمجاز، والطباق، يمكن أن تضفي عمقًا  

على المعنى وتزيد من تأثير النص، لذلك فهو يشير إلى ضرورة استخدام التراكيب بحذر وإبداع، حيث تكون الكلمة 

الجاحظ رؤية أدبية مميزة لعلم التراكيب،   في مكانها الصحيح، وتعبر عن المقصود بوضوح وجمال. وبذلك، قدم

ال بين  والجمــــتجمع  النحوية  وجــــدقة  الأدبية،  التراكــــالية  من  لتـــــعل  وسيلة  المعــــيب  العاط ـــوصيل  وإثارة  في ــــنى  فة 

 .الوقت ذاته
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 عبد القاهر الجرجاني  •

رؤية منهجية   وتقديم  التراكيب  تطوير علم  في  أسهموا  الذين  العلماء  أبرز  من  الجرجاني  القاهر  يُعد عبد 

في  العربية.  البلاغة  البلاغة أساسًا لفهم  التي يعدها علماء  في فكره نظرية "النظم"،  تبلورت  شاملة حوله، حيث 

التركيب بوصفه عم الكلمات بطريقة كتابه "دلائل الإعجاز"، قدم الجرجاني مفهوم  بترتيب  عنى 
ُ
ت بناء للنص  لية 

 .تجعلها تؤدي المعنى المطلوب بأفضل شكل ممكن

وضع في سياق تركيب متماسك، 
ُ
في نظرية النظم، يعتبر الجرجاني أن الكلمات تأخذ معناها الكامل عندما ت

بحيث يكون لكل كلمة دورها ووظيفتها التي تؤديها. ويؤكد أن الجمال البلاغي يكمن في تناسق الكلمات وتناغمها في  

بوضوح  المعنى  تنقل  متكاملة  الجملة وحدة  تصبح  بحيث  التناسق    التركيب،  هذا  أن  الجرجاني  ويرى  وإحساس. 

يتحقق عندما يُراعي الكاتب أو الشاعر الموضع الأنسب لكل كلمة، ويربطها بالكلمات التي تليها أو تسبقها، بحيث  

 .يكون للتركيب نسق متجانس يبرز المعاني ويعبر عنها ببلاغة

على أهمية العلاقة بين الكلمات، حيث اعتبر أن الكلمات لا تأخذ كامل دلالتها إلا عندما  كما ركز الجرجاني 

ترتبط بكلمات أخرى تشكل معها وحدة متماسكة. وبهذا المعنى، فإن التركيب عند الجرجاني يعتمد على السياق  

 .ها تخدم الغرض الأدبيالكلي للجملة، ويُعتبر عملية إبداعية تبرز مهارة الكاتب في تنظيم الكلمات وجعل

ويمكن القول إن نظرية النظم التي قدمها عبد القاهر الجرجاني قد وضعت أسسًا جديدة لعلم التراكيب،  

بتأنٍ   بنى 
ُ
ت متكاملة  النص كوحدة  إلى  يُنظر  العربية، حيث أصبح  البلاغة  في  التركيب عنصرًا رئيسيًا  وجعلت من 

 المعنى وإحداث التأثير المطلوب في المتلقي. ودقة، بحيث تكون كل كلمة في موضعها الأنسب، وتؤدي دورها في نقل 

 التوجهات الحديثة في علم التراكيب عند العرب المحدثين .3

أما بالنسبة للعرب المحدثين، فقد نجدهم يتفقون على تعريف علم التراكيب على أنه العلم الذي يبحث في  

المعنى   بناءً على  إلى بعض  الكلمات بعضها  إلى معنى معين، فهو يتضمن ضم  الوصول  بغية  الكلمات  بين  التلاؤم 

، وذكر وحذف، وتعريف وتنكير، وغير ذلك  المنشود، مع مراعاة معاني النحو، وما يترتب عليه من تقديم وتأخير

ا لعلم التراكيب يدمج بين 
ً
مما يضمن سلامة النطق والفهم الصحيح للكلام العربي. ويمثل هذا التوجه فهمًا حديث

 .الجوانب النحوية والبلاغية والجمالية، وهو ما يعكس تطورًا في النظرة إلى التراكيب من منظور شامل

وفي بعض المواضع، نجد من الدارسين من يعتبر أن علم التراكيب أعم وأشمل بحيث يشمل علم الصرف  

وعلم النحو، ويسمونه علم القواعد، حيث يختص بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة وحركة العناصر. ويشير  

: "التغيرات الحادثة هنا داخل الكلمات نفسها تشكل Mario Peiالعالم اللغوي "ماريو باي" ) 
ً
( في هذا السياق، قائلا

موضوع علم الصرف الذي يختص بدراسة الصيغ، وتنظيم الكلمات في نسق معين يشكل موضوع علم النحو. إن 

 .أو التركيب، أو قوانين المرور التي لا يمكن أن تنتهك بعلم القواعد ما يسمى يكونانالصرف والنحو 
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II.  ماهية التركيب 

ونصوص  جمل  ضمن  وصياغتها  الكلمات  تنظيم  خلالها  من  يتم  التي  العملية  إلى  التراكيب  علم  يشير 

متماسكة، بحيث تعبر عن المعاني بدقة ووضوح وتصل إلى المتلقي بأكبر تأثير ممكن. هذا العلم ليس مجرد مسألة 

للغوية التي تضمن بناء جمل تحقق  ترتيب عشوائي للكلمات، بل هو عملية دقيقة تعتمد على مجموعة من المبادئ ا

الهدف المطلوب من النص وتترك انطباعًا لدى المتلقي. فالتركيب ليس فقط وسيلة لنقل المعنى، بل هو عملية فنية  

 .وإبداعية تجعل من اللغة أداة تعبيرية تنبض بالجمال والقوة

 عملية تنظيمية تعتمد على اختيار الكلمات ثم ترتيبها بما يتماش ى مع السياقالتركيب  .1

للمعنى  الكلمات ذات الدلالات المناسبة  تبدأ بعملية اختيار  بامتياز،  اللغوي هو عملية تنظيمية  التركيب 

اتب  ــــطلب من الكـــص. هذه العملية تتــــملة والنـــــام للجـــــاق العــــاش ى مع السيــــها بشكل يتمـــــم ترتيبــاله، ثـــــراد إيصــــالم

نسق  تنسيقها ضمن  في  براعة  إلى  بالإضافة  الأفكار،  على حمل  وقدرتها  الكلمات  لمعاني  عميقًا  ا 
ً
إدراك الشاعر  أو 

 .يجعلها متماسكة وسلسة

في هذا السياق، يعتمد التركيب على قواعد نحوية ولغوية تحكم ترتيب الكلمات بشكل يضمن وضوح المعنى، 

ويحقق الانسجام بين أجزاء الجملة. وقد أكد العلماء القدامى، مثل سيبويه، على أهمية ترتيب الكلمات حسب 

معن  عليها  يضفي  الذي  موقعها  كلمة  لكل  يكون  بحيث  نحوية صارمة،  القاهر  قواعد  عبد  يرى  كما  الخاص.  اها 

ترتبط   بحيث  المناسب،  مكانها  في  كلمة  كل  وضع  في  يكمن  التركيب  نجاح  أن  "النظم"  عن  نظريته  في  الجرجاني 

 .بالكلمات الأخرى بشكل يعبر عن الفكرة بأوضح صورة، ويسهم في بناء نص متكامل

 أهمية التركيب في السياق الأدبي والأسلوبي لتحقيق الوضوح والجمال  .2

التعبيرية، حيث   بالجمال والقوة  في خلق نصوص تنبض  التركيب دورًا حاسمًا  في الأدب والأسلوب، يلعب 

ليس مجرد  فالتركيب  وتأثيرًا.  أكثر جاذبية  النصوص، وجعلها  فني على  طابع  إضفاء  الأدبي على  التركيب  يساعد 

يعكس ذوقه وبراعته في صياغة اللغة.    وسيلة لنقل الأفكار، بل هو جزء أساس ي من أسلوب الكاتب أو الشاعر، إذ 

من خلال التراكيب البلاغية مثل التقديم والتأخير، والطباق، والتشبيه، يمكن للأديب أن يخلق توازنًا بين الوضوح 

 .والجمال، بحيث يصل المعنى ببلاغة ووضوح، ويحقق في الوقت ذاته متعة جمالية للمتلقي

إن استخدام التراكيب بشكل مدروس يساعد على تنظيم النص الأدبي بطريقة تضفي عليه قوة وجاذبية، 

وتجعل القارئ يتفاعل معه بعمق. الجاحظ، على سبيل المثال، كان يرى في التراكيب وسيلة للتعبير الجمالي الذي 

الف بالأسلوب  يستمتع  ويجعله  القارئ  يجذب  خاصًا  طابعًا  النص  على  القاهر  يضفي  عبد  ركز  وقد  للنص.  ني 

تأثير عاطفي وجمالي، حيث يرى أن جمال   التركيب لتحقيق  في  الكلمات  بين  التناغم  أيضًا على أهمية  الجرجاني 

 .النص الأدبي يعتمد على تناسق أجزائه وتناغمها في سياق يبرز المعاني ويعبر عنها ببلاغة
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بالإضافة إلى ذلك، يساعد التركيب الأدبي في تحقيق الوضوح وجمالية الأسلوب، بحيث يُنقل المعنى بأفضل  

المتلقي وتزيد من تفاعله مع   شكل ممكن دون تعقيد أو غموض، مع المحافظة على الجاذبية الفنية التي تجذب 

اصيل، ويضفي على النص رونقًا فنيًا خاصًا النص. إن التركيب الأدبي يتيح للكاتب أن يعبر عن أفكاره بأدق التف

 يجعل القراءة تجربة ممتعة، حيث يتمكن الكاتب من إثارة إعجاب القارئ وإشراكه في محتوى النص. 

III.  أنواع التركيب 

في علم التراكيب، نجد أن اللغة العربية تتميز بثراء كبير في أنواع التراكيب التي تتيح للكاتب والشاعر التعبير  

اللغوية،  الناحية  النحوي بسلامة الجملة وصحتها من  التركيب  يهتم  عن المعاني بطرق مختلفة وجمالية. فبينما 

البلاغي على إضفاء لمسة جمالية وفنية،   التركيب  أنواع يركز  ا وجذابًا. وبهذا، فإن فهم 
ً
النص مشوق مما يجعل 

 .التركيب وأسسها يساعد في تطوير قدرة الكاتب على استخدام اللغة بشكل أكثر فعالية وإبداعًا

 التركيب النحوي: يركز على بنية الجملة وعناصرها الأساسية وترتيبها  .1

نحوية تضمن   على قواعد  يعتمد  إذ  العربية،  الجملة  بناء  عليه  يقوم  الذي  الأساس  هو  النحوي  التركيب 

يؤمن  بحيث  الجملة  في  الكلمات  ترتيب  التراكيب  من  النوع  هذا  يتناول  ومنطقي.  بشكل صحيح  الكلمات  تنظيم 

رها المحدد الذي يجب أن يتوافق  وضوح المعنى ويحقق التماسك اللغوي. ففي التركيب النحوي، يكون لكل كلمة دو 

مع موقعها النحوي، مثل الفاعل والمفعول به والخبر والمبتدأ، وغيرها من الوظائف النحوية التي تضمن للجملة أن  

 .تكون مفهومة وسليمة من الناحية اللغوية

يُعتبر التركيب النحوي ضروريًا في الكتابات الرسمية والأدبية، حيث يهدف إلى إيصال المعنى بدقة ومن دون  

غموض. وقد أولى علماء النحو مثل سيبويه والفراء وغيرهم اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من التركيب، وقاموا بوضع  

التقد الجملة، مثل  الكلمات ضمن  بين  العلاقات  تنظم  القواعد لا  قواعد  يم والتأخير، الإعراب، والإسناد. هذه 

تحافظ فقط على صحة الجملة، بل تساعد أيضًا في توضيح العلاقات بين الكلمات وتبرز المعاني بدقة. كما أن 

الواضح  التركيب  يُفضل  حيث  الرسمية،  والتقارير  الأكاديمية  للكتابة  الفقري  العمود  يعتبر  النحوي  التركيب 

 .يحقق الفهم السريع والدقيق والمباشر الذي 

 التركيب البلاغي: يهتم بالتحولات الفنية والأسلوبية في الجملة لزيادة جمالية النص  .2

أما التركيب البلاغي، فهو يذهب إلى ما وراء قواعد النحو ويهدف إلى تحسين جمالية النص وتقديمه بطريقة  

تجذب المتلقي وتترك أثرًا عاطفيًا أو فكريًا عليه. يعتمد هذا النوع من التراكيب على الأساليب الفنية التي تضفي 

التقديم مثل  تأثيرها،  من  وتزيد  موسيقية  نغمة  الجمل  التركيب   على  والجناس.  الطباق،  الاستعارة،  والتأخير، 

البلاغي ليس مجرد وسيلة لنقل المعنى، بل هو أسلوب جمالي يجعل اللغة أداة إبداعية تعبر عن مشاعر وأفكار 

 .الكاتب أو الشاعر بعمق
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في هذا النوع من التركيب، تأتي الكلمة ليس فقط لتأدية وظيفتها النحوية، ولكن لتقديم صورة فنية وإيصال  

بالكلمات وتنظيمها بطرق مبتكرة  اللعب  الكاتب على  في قدرة  اللغة تتجلى  إحساس معين. حيث رأوا أن جمالية 

 .تلامس وجدان المتلقي

مثال ذلك في الشعر العربي، حيث يستخدم الشاعر التراكيب البلاغية لخلق صور تعبيرية قوية. من خلال  

التقديم والتأخير، يمكن للشاعر أن يعبر عن اهتمام خاص بجزء معين من الجملة أو يضفي معنى خفيًا، مما يزيد 

 .من عمق النص وإبداعه

 أهمية التكامل بين التركيب النحوي والبلاغي  •

بالوضوح  تتسم  نصوص  لتحقيق  أساسًا  والبلاغي  النحوي  التركيب  بين  التكامل  يعد  العربي،  الأدب  في 

والجمال معًا. التركيب النحوي يوفر الأساس الصلب للفهم، بينما يأتي التركيب البلاغي ليضيف عمقًا وتأثيرًا أكبر  

للغوية وجماليات البلاغة، مما يجعل القراءة للنص. هذا التكامل يجعل من النص وحدة متكاملة تجمع بين الدقة ا

 .تجربة غنية تأخذ المتلقي إلى أبعاد أعمق من المعنى والجمال

، يمثل التركيب النحوي والبلاغي معًا جوهر علم التراكيب، ويعكسان جمال اللغة العربية وقدرتها على  ذنإ

 .التعبير عن مختلف المشاعر والأفكار بطرق بليغة ومؤثرة 

IV.  التوازي التركيبي 

 وانسجامًا، حيث يُستخدم التوازي  
ً

يُعد التوازي التركيبي أحد الأدوات البلاغية التي تضفي على النص جمالا

لترتيب الأفكار وتنظيمها بشكل يُسهل استيعابها ويجذب الانتباه. يعتبر هذا الأسلوب البلاغي من العناصر الفنية 

 .يضفي على الجمل تناغمًا يجعل القراءة سلسة وممتعةالتي تعزز من قوة التعبير وتزيد من جاذبية النص، حيث  

 تعريف التوازي التركيبي كأداة بلاغية  .1

النحوية   العناصر  تتشابه  بحيث  أكثر،  أو  جملتين  في  التركيبية  البنية  نفس  تكرار  هو  التركيبي  التوازي 

والبلاغية ضمن تراكيب متتالية، مما يخلق توازنًا وتناغمًا في النص. يُستخدم التوازي التركيبي كأداة بلاغية لإبراز  

يساهم في جذب انتباه القارئ وتسهيل فهمه للنص.  الأفكار وتسليط الضوء على جوانب معينة من المعنى، مما  

بالانسجام   المتلقي إحساسًا  في نفس  يترك  نفس ي وجمالي، حيث  تأثير  لتحقيق  الة  فع  أداة  التركيبي  التوازي  ويعد 

 .والتكامل بين الأفكار

والأفكار   المشاعر  تجسيد  من  الشاعر  أو  الكاتب  يمكن  أسلوبًا  التركيبي  التوازي  يُعتبر  والنثر،  الشعر  في 

بأبسط العبارات، ولكنه أعمقها في الوقت ذاته. ومن خلال هذا الأسلوب، يتمكن الكاتب من خلق تكرار مدروس 

 .اللغة وعمقها ومتوازن يجعل النص يبدو وكأنه يعزف لحنًا معينًا يعزز من جمالية
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 أمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي على التوازي التركيبي  .2

 القرآن الكريم  •

يُستخدم التوازي التركيبي في القرآن الكريم بشكل متكرر لإبراز المعاني وتوضيحها، مما يضفي على النص  

 وسلاسة. مثال على ذلك قوله تعالى
ً

﴾  :القرآني جمالا
ٌ
ة

َ
 وَزَرابيُِّ مَبثوث

ٌ
ة

َ
مارقُِ مَصفوف

َ
 .[16-15]الغاشية:  ﴿وَن

في هذا المثال، نجد توازيًا تركيبيًا في البنية بين "نمارق مصفوفة" و"زرابي مبثوثة"، حيث يظهر التوازي من  

 .خلال التركيب النحوي المتماثل، مما يخلق انسجامًا ويجعل الآيات أكثر جاذبية في تتابعها وانسيابها

 الشعر العربي  •

التوازي التركيبي موجود أيضًا في الشعر العربي الكلاسيكي، حيث يستخدم الشعراء هذا الأسلوب لتعزيز  

 :الإيقاع والانسجام داخل القصائد. ومن ذلك قول الشاعر مصطفى وهبي التل في قصيدته

ها رهجٌ   فما لغير الأذى في ربعها ألقٌ... ولا لغير القذى في جو 

في هذا البيت، نجد توازيًا تركيبيًا واضحًا بين الشطرين، حيث تتشابه التراكيب النحوية وتخلق تناغمًا يعزز  

 .المعنى ويدعم الانسجام في البيت الشعري، ويُبرز العلاقة بين الأذى والقذى بشكل يجذب انتباه المتلقي

 دور التوازي التركيبي في تحقيق الانسجام والتناسق في النص  .3

يساهم التوازي التركيبي في تحقيق الانسجام الداخلي والتناسق بين أجزاء النص، حيث يجعل الأفكار تتوالى  

بشكل متجانس، مما يُسهل على القارئ أو السامع متابعة الأفكار واستيعاب المعاني. إذ يُعتبر التوازي أداة لتنظيم 

ذا الأسلوب البلاغي يجعل النص أقرب إلى الموسيقى، النصوص، مما يُسهم في تقوية بنية النص وتوحيد صوته. ه

فهمه  من  يعزز  الذي  بالانسجام  ويشعر  المتلقي  معه  يتفاعل  داخليًا  إيقاعًا  يولد  التركيبية  الأنماط  تكرار  حيث 

 .واستمتاعه بالنص

التكرار المتوازن، والذي يجعل النص   التركيبي يضفي على النص صفة الجمال من خلال  التوازي  كما أن 

فعالية،   أكثر  بشكل  الرسالة  توصيل  في  يساعد  التناسق  وهذا  بمهارة.  العناصر  فيها  تتناسق  فنية  كلوحة  يبدو 

 عزز من وقع المعنى. ويجعل النص عالقًا في ذهن المتلقي، إذ يترك أثرًا مستمرًا في النفس وي

V. أهمية المستوى التركيبي في التحليل الأسلوبي 

يشكل المستوى التركيبي أحد الأركان الأساسية في التحليل الأسلوبي، حيث يُسهم في فهم بنية الجملة وطريقة  

بين  يُعنى هذا المستوى بتحديد العلاقات  العميق للنصوص الأدبية.  إلى المعنى  تنظيمها، وبالتالي يسهل الوصول 

الجماليات الخفية والأساليب الفنية التي تجعل    الكلمات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض، مما يساعد في كشف

ا ومؤثرًا. من خلال دراسة المستوى التركيبي، يمكن الوصول إلى تفسير دقيق للغة المستخدمة، 
ً
النص الأدبي مشوق

 .والكشف عن أسلوب الكاتب وإبداعه في تنظيم الجمل والتعبير عن الأفكار
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 دور المستوى التركيبي في تحليل بنية الجملة .1

المستوى التركيبي يلعب دورًا مهمًا في تحليل بنية الجملة وتفكيكها إلى عناصرها الأساسية، مما يسمح بفهم  

كيفية بناء الجمل بشكل يعبر عن المعنى بأفضل صورة. فكل جملة تتكون من عناصر تتكامل مع بعضها لتشكل  

عنصر من هذه العناصر في النص. يساعد هذا معنى محددًا، والمستوى التركيبي هو الذي يتيح لنا تحديد دور كل  

الشاعر   أو  الكاتب  استخدمها  التي  التراكيب  فهم  وبالتالي  ببعضها،  الكلمات  ارتباط  كيفية  تحديد  على  التحليل 

 .للوصول إلى تعبير معين

اللغة واستخدامها بشكل فني، حيث يمكن أن   في  التحكم  الكاتب على  بنية الجملة قدرة  ظهر 
ُ
ت في الأدب، 

 .يُحدث التقديم أو التأخير، والاختيار الدقيق للكلمات تأثيرًا كبيرًا في إيصال المعاني وإبراز الأفكار

 كشف العلاقات النحوية بين الكلمات في الجملة ووظيفتها  .2

يساعد المستوى التركيبي في كشف العلاقات النحوية بين الكلمات داخل الجملة، حيث يسعى إلى تحديد 

وظيفة كل كلمة وكيفية ارتباطها بالكلمات الأخرى. هذه العلاقات هي التي تساهم في تكوين المعنى الكلي للجملة،  

ال، يُمكن من خلال التركيب تحديد العلاقة وتجعل من النص وحدة متكاملة تسهل فهمه واستيعابه. على سبيل المث 

 .بين الفاعل والمفعول به، أو بين المبتدأ والخبر، مما يسهم في توضيح الصورة العامة للجملة

الأسلوب   فهم  من  مكننا 
ُ
ت حيث  الأسلوبي،  التحليل  في  حاسمًا  أمرًا  النحوية  العلاقات  هذه  دراسة  وتعد 

الخاص للكاتب، سواء كان يميل إلى التراكيب المباشرة والواضحة، أو يعتمد على تراكيب أكثر تعقيدًا لخلق تأثير  

الأنماط   إظهار  في  يساعد  التركيبي  المستوى  فإن  هنا،  ومن  أفكاره معين.  لإبراز  الكاتب  يستخدمها  التي  النحوية 

 .بأسلوب يتناسب مع السياق ويؤثر في المتلقي

 أثر المستوى التركيبي في تحقيق جمالية الأسلوب وزيادة وضوح المعنى  .3

يعمل   حيث  الأدبية،  النصوص  في  الأسلوب  جمالية  إبراز  في  الفعالة  الأدوات  من  التركيبي  المستوى  يُعد 

التركيب الجيد والمنظم على تحسين تدفق الجمل وإعطاء النص انسجامًا وتناغمًا. يُسهم التركيب في تحقيق وضوح  

الأفكار يستوعب  أن  المتلقي  بإمكان  يصبح  حيث  فهمه،  وتسهيل  وفي   المعنى  النص.  جمالية  يلمس  وأن  بسهولة 

السياق الأدبي، قد يعتمد الكاتب على تركيبات معينة لتضفي على الجمل نغمة جمالية أو لإثارة مشاعر معينة، 

 .مما يعزز من وقع النص في نفس القارئ 

ويعمل المستوى التركيبي على تيسير التواصل بين الكاتب والمتلقي، إذ يوفر ترتيبًا منطقيًا ومعبرًا للكلمات  

والجمل، مما يجعل النص أكثر جاذبية وتأثيرًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التراكيب المتقنة تسهم في إبراز جمالية  

أو   التركيبية  الكاتب  الأسلوب، سواء من خلال تكرار الأنماط  من خلال استخدام تركيبات مبتكرة تميز أسلوب 

 .وتجعله فريدًا ومميزًا



ـــــــــــــــ علم الأسلوب   مادة في محاضرات  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  علم التراكيبعلم الأسلوب و: الرابعةاضرة المح  ـــ

 

 

 

 2024/2025السنة الجامعية  ــــــــــ عنابة-باجي مختار امعةج ـــــــــــــــــــبوروبة حفيظة الدكتور:إعداد  11

 

VI. الأسلوب والتوازي التركيبي 

في   النص جمالية خاصة وتساعد  التي تضفي على  الأساسية  البلاغية  الأدوات  التركيبي من  التوازي  يعتبر 

تحقيق الانسجام الداخلي للنص. يتجلى التوازي التركيبي في تكرار أنماط تركيبية متشابهة داخل الجمل أو بين 

أكثر النص  يجعل  مميزًا  لغويًا  إيقاعًا  يخلق  مما  المتتالية،  دورًا   الجمل  التوازي  يلعب  استيعابه.  ويسهل  تناسقًا 

محوريًا في الأسلوب الأدبي، حيث يعزز من تأثير النص ويجعل القارئ أو المستمع يتفاعل مع الأفكار والأحاسيس  

 التي يريد الكاتب التعبير عنها. ومن هنا، يعد التوازي التركيبي من أكثر الأدوات فعالية في الأدب العربي، لما يقدمه

 .من تناغم موسيقي وأثر نفس ي في المتلقي

 تأثير التوازي التركيبي في تحقيق انسجام النص  .1

يساهم التوازي التركيبي في تحقيق انسجام النص من خلال تكرار الهياكل التركيبية بطريقة تجعل الأفكار  

مترابطة ومتجانسة. فعندما تتكرر الأنماط التركيبية، ينشأ تتابع يخلق نوعًا من الإيقاع الداخلي الذي يجعل النص  

مريحة ويعزز فهم الأفكار، إذ يستطيع القارئ تتبع يبدو كقطعة موسيقية متكاملة. هذا الانسجام يجعل القراءة  

 .تسلسل الأفكار بسلاسة دون انقطاع أو تشويش

بما  الجملة  نمط  يتكرر  والانسجام، حيث  التناغم  التركيبي وسيلة لإبراز  التوازي  يُعتبر  والنثر،  الشعر  في 

يتماش ى مع المعاني المراد إيصالها، مما يجعل النص جذابًا ويعزز من ترابطه الداخلي. ومن خلال هذا الأسلوب، 

ى النص نغمة موحدة تحافظ على انتباه القارئ  يعبر الكاتب عن التوازن بين الأفكار والعواطف، مما يضفي عل

 .وتجعله يتفاعل مع النص بجميع مستوياته

 دور التوازي في تعزيز الترابط الداخلي للنص وتقوية الأثر العاطفي  .2

التعبيرية. فالتوازي لا   الداخلي للنص وتزيد من قوته  الترابط  التي تعزز  التركيبي من الأدوات  التوازي  يُعد 

 على النص، بل يعزز من الأثر العاطفي، إذ يمكن للكاتب استخدامه للتأكيد على معانٍ معينة 
ً

يُضفي فقط جمالا

 .ويعمق فهمه للأفكارأو لإبراز شعور معين، مما يزيد من تفاعل القارئ مع النص 

في النصوص الأدبية والشعرية، يلعب التوازي دورًا حيويًا في تقوية الأثر العاطفي، حيث يُشعر القارئ بتكرار  

النغمة الإيقاعية التي تنقل إحساسًا معينًا. من خلال التوازي، يُبرز الكاتب موضوعًا أو فكرة محددة بشكل متكرر 

ا  ومدروس، مما يجعل القارئ يشعر بعمق الفكرة ويتأثر  
ً
بها. كما يُسهم التوازي في خلق انطباع أقوى وأكثر رسوخ

يُلامس وجدان  الكاتب وتوصل إحساسًا موحدًا  لتعكس مشاعر  المتكررة  الأنماط  القارئ، حيث تجتمع  في ذهن 

 .المتلقي
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VII. ة خلاص 

بدقة وجمال، مما   تنظيم الأفكار وصياغتها  في  التعبير الأدبي، حيث تسهم  اللغوية جوهر  التراكيب  تمثل 

يجعل النص قادرًا على التأثير بعمق في المتلقي. تبرز المحاضرة الرابعة "علم الأسلوب وعلم التراكيب" كيف يتجاوز 

التقليدية ليصبح فنًا بلاغيًا النحو  اللغوي قواعد  العلماء    التركيب  يعبر عن المعاني بأوضح وأجمل صورة. وضع 

العرب، مثل سيبويه والجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، أسسًا لهذا العلم، إذ تناولوا التراكيب من زوايا مختلفة:  

التي تعتبر أن ترتيب   "النظم"  الناحية الجمالية، والجرجاني بنظرية  النحوية، الجاحظ من  الناحية  سيبويه من 

 .ت في سياق متناغم يكسبها دلالة أعمقالكلما

علم التراكيب لا يقتصر على تنظيم الجمل، بل يخلق توازنًا داخليًا من خلال أدوات مثل التوازي التركيبي، 

الذي يُبرز انسجام الأفكار ويمنح النص بُعدًا موسيقيًا. وقد أضافت التوجهات الحديثة رؤية تجمع بين دقة النحو 

  
ً

 .ينظم التعبير ويسهم في إيصال المعنى بأثر عاطفي قوي وجمالية البلاغة، لتجعل من علم التراكيب علمًا شاملا

بذلك، يصبح علم التراكيب ليس فقط أداة لضمان سلامة النص، بل وسيلة لتحويل الكلمات إلى تجربة  

 تتردد في أذهان  
ً
 فنية

ً
ا تعبيرية جديدة، تجعل من النص الأدبي لوحة

ً
شعورية غنية. إنه علم يفتح أمام الكاتب آفاق

 ووجدان المتلقين.
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